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 :ملخص
المواطنة والتعايش اللغوي وموقف صالح بلعيد منها، إذ نعتبرها من القضايا الاجتماعية هذا البحث عبارة عن دراسة لقضية 

 . ر سي  الماييغية ودسرتهاا للغةالدعوة إلى ل  عر  ال قمنة والتكنولوجيا و والثقافية واللسانية التي أسالت الحبر الكثير، خاصة في
ث رط قت إلى تحديد المفاهي  اللغوية لغة واصطلاحا، ولذا وهذا الموضوع من ضمن مباحثي في أط وحتي للدلتوراه، حي

وأه  الجهود المبذولة من الدولة والمخترين في اللغة من النخبة والمجتمع المدني ات المواطنة وواقعها في الجزائ  ع جت على مقوم
 .للحفاظ على الهوية الوطنية ومقوماهاا

 .اللّغة ال سمية ؛صالح بلعيدّ  ؛الهوية الوطنية ؛اللّغة الع بية ؛الماييغية ؛اللغويالتعايش  ؛المواطنة اللغوية: مفتاحيةالكلمات ال
Abstract: 

This researsh   is a study of the issue of citizenship and liguistic coexistence and saleh 

belaid position on it. As we consider it oneof the social. Cultural and linguistic issues that 

have inked a lot. Espacially in light of the age of qirtisation and technology and demarcate 

and constitutionalise amazighas a language. This topics of my doctoral thesis. Where i dealt 

with defining linguistic concepts language and terminology. As well as the components of 

citizenship and its reality in algeria and the most important efforts made by the state and 

language specialists from the elite and civil society to preserve the national identity and its 

components. 

Keywords: liguistic citizenship; liguistic coexistence; Amazigh; Arabic language; National 

Identity; Saleh Belaid; Official Language. 

 

 :مقدمة
، من هنا لان لزاما علينا الاهتمام "مفاريح العلوم مرطلحاهاا"لُتب على مدخ  إحدى الجامعات الرينية 

لعلمي في جميع المجالات، أما الواقع المعيش في الجزائ  عبارة عن لغة فرحى يقابلها باللغة الع بية لتحقيق ال قي ا
لهجات عامية متعددة حات دون انتشار الع بية في الوسط الاجتماعي،  من هذا المنطلق ي ى المهتمون بالرتاث 

                                         
  المؤلف الم س 
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الجزائ ، هذا الجانب الأول من  الماييغي ض ورة  روطين الماييغية ور سيمها للغة رسمية ثانية بعد اللغة الع بية في
القضية اللغوية في الجزائ ، أما الشق الثاني من هذا البحث يتناول التعايش اللغوي بين اللغة الع بية الفرحى 

عايش اللغوي لغة واصطلاحا، لما لنا عودة إلى التاريخ اللغوي توالماييغية للهجة، وعليه رط قت إلى مفهوم ال
شغاله  عن الث وة لغويين، وهذا ما فعله المستعم  من فتنة بين البرب  والع ب لإولهور التعرب والر اع ال

تي م حلة الطبقة المثقفة من البرب  التي دعت إلى الاهتمام بالرتاث الماييغي من خلال روطين الماييغية أورف قته ، ثم ر
اخرتت الأستاذ صالح بلعيد لباحث لغوي ور سيمها في الجزائ  ولذا المطالبة بتدريسها في المدارس الجزائ ية، وقد 

أماييغي الأص  وع بي اللسان باحث في المجالين الع بي والأماييغي، وفي الأخير أرناول الجهود التي بذلها المؤسسات 
 . هو واقع التعايش اللغوي اليوم اللغوية في الجزائ  لتحقيق السل  والأمن اللغويين وما

 :1تعريف المواطنة لغة واصطلاحا.1
وَطَنَ "وهو فع  ثلاثي لايم، وَطنَْتُ، أَطِنُ، طِنْ، مردره، وَطْنٌ، [: ن. ط. و]من مادة: وَطَنَ : لغة.1

مَنْزلُِ إِقَامَةِ " : اِسْتَ قَ َّ في وَطنَِهِ ": أَوْطاَنٌ، وطن: وَطَنٌ، جمع .وَثَنَ، وَصَدَ، أقََامَ بِِاَ، ألَِفَهَا":الْمُهَاجُِ  باِلْبِلَادِ 
هَْ  مَالِكا**وَلِ وَطَ نٌ آلَيْ تُ أَلاَّ أبَيِعَ هُ : يقول ابن ال ومي .الِإنْسَانِ، وُلِدَ فِيهِ أمَْ لََْ يوُلَدْ   وَأَلاَّ أَرَى غَيْرِي لَهُ الدَّ

من الممكن أن ي ي البعض أن المواطنة من التع يفات الهجينة أو قد يبدو غ يبا على البعض : اصطلاحا. 2
البعض به، وهنا يربح الأم  مسؤولية المؤسسات في المجتمع المدني وعليها أن رعتني  ييعود إلى عدم وع الأم  الذي

بذلك الأم  وأن تجع  ذلك المفهوم واضح أمام الجميع، ولا يوجد مجال أمام أبناء الوطن الواحد سوى البناء 
لموطن الأساسي لمواطنيها والعطاء والمواطنة رتعدى في مفهومها حاجز الدولة ولابد من التألد من أن الأرض هي ا
الِ فالمواطنة اللغوية هي تووعي المواطنة يسه  لثيرا على المواطنين العيش عيشة ل يمة داخ  الوطن الواحد، وبال

، فه  يستعملونها في مختلف مجالات الحياة، خاصة التعلي  (المواطنين) الاعرتاف بلغة ما من قب  السالنة
 :للغوية بالكثير من الخرائص والتي رتمث  في الآتيوالإدارات، قد رتميز المواطنة ا

 الناطقين بِا صمنح اللغة الرفة ال سمية داخ  الدولة التي يعيش بِا الأشخا. 
 لما أنها رتمتع بك  الامتيايات التي تجعلها رفي بالغ ض التواصلي والعلمي والتعليمي. 
 رعم  على جع  المواطنين يعيشون تحت قانون واحد في البلاد ويدينون بدين واحد لما. 
 في الحفاظ على الوحدة اللغوية ونبذ الدخي   أن يت  تحديد لافة المسؤوليات التي رقع على المواطنين

 .اللغوي
 بين جميع أف اد المجتمع في التعلي  وروحيد البرامج الرتبوية تحقيق مبدأ المساواة. 
 :المواطنة  اللغوية كما يراها صالح بلعيد.2

وية الوطنية وسب  المحافظة على بين الباحثين الجزائ يين الذين لان شغله  الشاغ  الهُ  نصالح بلعيد ميعد 
يحيط بِا من مخاط  رنخ  المجتمع الجزائ ي ضاربة إياه في ثقافته الرتاثية، فكان لثير البحث  مقوماهاا، ومجابِة ل  ما
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القضية بالذات وقد أسال فيها وعليها الحبر الكثير، لقد عكف في البحث عن الحقيقة لونه ناقدا باريا في في هذه 
علوم اللغة وفي مختلف الألوان الأدبية، وصار مع وفا في دور النش ، وعلى رفوف المكتبات رنوعت مواضيع مؤلفاره 

 عاج  فيها قضايا اللغة الع بية، لما جدد له اهتمامه القيمة سواء في جانبها العلمي أو الاجتماعي، خاصة رلك التي
باللغة الأماييغية، محاولا إبعادها وإخ اجها من لواليس الساحة السياسية، وجعلها من بين القضايا المهمة في 
مقومات الشعب الجزائ ي، وإدخالها عالَ البحث والتطوي  والمعالجة الآلية ضمن مخاب  البحث والتحلي  الروتي، 

ينتظ  الثناء والشك  او المجاملة من الآخ ين،  فمثاب ره وإص اره على الوصول إلى الغايات الم جوة جع  منه باحثا لا
فهو مقتنع دائما بأنه سير  إلى ب  الأمان محافظا على اللغة الع بية أو مؤسسا للأماييغية، وله سمة الجمع بين 

دبية التي تجع  القارئ يتوق إلى مزيد من العناوين التي ألفها صالح البحث العلمي والإبداع الأدبي، له برماره الأ
مدل  أبيه وأمه وإنما صال وجال بلعيد، فهو لارب مقامات أدبية على نهج الهمذاني والح ي ي، فهذا الباحث ليس 

علمائها، فه  جد ولد في سبي  الوصول إلى لونه باحثا، ليف لا وهو ابن مدينة البوي ة التي رعل  على شيوخها و و 
الذين ساهموا بط يقة أو بأخ ى في بناء الحضارة الإسلامية وإث ائها بمختلف ( من منطقة إمشذالن) المشذاليون

العلوم لعدة ق ون، ونذل  على سبي  المثال العلامة ناص  الدين المشذالِ الذي أعجب به ابن خلدون في تجديده 
م الدين، فالمحيط الذي ر ع ع فيه صالح بلعيد جع  منه مهتما بالجانب لط ائق ردريس اللغة الع بية وعلومها و وعلو 

الثقافي في شقه اللغوي، وهذا سعيا منه لضمان أمنا لغويا يواجه اللحن والفساد على الألسن، ويوالب ويحافظ 
 .على لينونة اللغة الع بية والأماييغية على حد سواء
لعيد ليجده مفعما بالدفاع عن المقومات الوطنية، التي رتجلى من إن المتأم  والمتتبع للمسار العلمي لرالح ب

خلال خدمته الع بية وغ س مبادئ ومقومات الهوية الوطنية، فك  أعماله ومؤلفاره لا تخلو من الدعوة إلى ر شيد 
المستوى السياسة اللغوية وجع  اللغة الع بية رأس مال الثقافة والوحدة الوطنية، وجع  اللهجات الموجودة على 

الوطني رموي رعزي ورضاف إلى القي  الوطنية الأصيلة، فالمواطنة برفة عامة حسب صالح بلعيد هي ذلك التعايش 
السلمي بين أبناء الوطن رغ  اختلاف لهجاها  مدافعين عن اللغة الع بية لمظلة واحدة رضمن له  بقاء لهجته  

هي اللغة الجامعة، ولتحقيق صفة المواطنة بين الجزائ يين دعا صالح الع قية، فاللغة المشرتلة حسبه هي اللغة الع بية و 
بلعيد إلى تحقيق مجموعة من الغايات والرفات والسمات والمزايا للوصول إلى الغاية الم جوة، نذل  بعضا منها مع 

 .قلي  من الش ح والتحلي  حسب ما ي اه صالح بلعيد
 :أهم مبادئ المواطنة اللغوية.3

س والمقومات الع قية والع فية والدينية والثقافية التي يكتسيها المجتمع باختلاف طبقاره وهي رلك الأس
وأطيافه، فتجع  منه لحمة واحدة رتفق في الأمور للها رغ  اختلاف اللغة واللهجات، فالتواجد على في رقعة 

هله للدفاع عن دينه وأرضه وع ضه جغ افية واحدة يجع  من الف د الجزائ ي يتحلى بِذه القي  وروح الوطنية التي رؤ 
 :لما شهدره ثورة التح ي  من بطولات وتح ي  الجزائ ، من بين هذه المبادئ التي رك س الوطنية نذل 
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 : الأولوية للعربية باعتبارها اللغة المشتركة أو الجامعة .أ
ركون إلا  ولا يءرعظي  الشية، والقدسية بيننا هي ويقرد بِا بلوغ الذروة القروى في الاهتمام باللغة الع ب

في الموجودات ال بانية وال وحانية، لتقيسنا للق آن الك يم، وبيت المقدس، وبما أن اللغة الع بية هي لغة الق آن الك يم 
وهو الكتاب المقدس فلها منا ل  الاهتمام والتطوي  والمحافظة والتعلي  المتقن والمبرمج وفق ما يساي  التكنولوجيا 

ت في العر  الحاض ، وصالح بلعيد من بين الذين اررفوا بِذه السمة، فهو يقدس اللغة الع بية ويحبها والمعلوميا
حتى النخاع رغ  لونه أماييغي اللهجة وهذه مفارقة لبيرة تحسب له لشخرية علمية وطنية أحب لغته الثانية 

ت التي من شانها خدمة الع بية والحفاظ  وبذل ل  المجهودابذلك تحقيق الشم  بين الجزائ يين ، محاولا(الع بية)
عليها، فوحدة الرتاب الوطني والتحام الجزائ يين يتوقف على التفافه  حول لغته  والتي هي اللغة المشرتلة والجامعة، 

 فيمكن للأع ج أن يبر " الجزائ  من دون الع بية رج  أعمى ومن دون الماييغية رج  أع ج" :يقول صالح بلعيد
وي ضى بالع ج في رجله ويعيش عادي، أما الأعمى فلا يمكنه ممارسة نشاطه الحياتي بشك  عادي وي ى النور 

فيرعب عليه ذلك فيبقى معتمدا على عكايه أو من يساعده في مشيه وقضاء حوائجه، لذلك الوحدة الوطنية 
همان في لحمة الشعب الجزائ ي، لابد لها من الع بية ال اقية المتطورة ما يضمن ذلك، فالع بية والماييغية مبدءان م

فالقداسة للع بية بالدرجة الأولى، والاحرتام للهجات بالدرجة الثانية فهذا التكام  قد يضمن ذلك الاشرتاك 
 .التواصلي

ر رقي الأم  ورزده  انطلاقا من اهتمامها بشتى العلوم والمعارف التي رتماشى والاهتمام بالع بية 
رة، فالتقدم في العلوم يضمن ال قي العلمي الذي يؤه  اللغة إلى ال سمية ويجعلها رمزا وبمرطلحاهاا العلمية المتخر

 .من رموي الهوية الوطنية، ويحميها من الزوال والانق اض أمام اللهجات واللغات الأخ ى
على  لقد اختار صالح بلعيد عبارة اللغة الجامعة بِذا الرتليب عنوانا لكتابه، وهذا ما نفه  من خلاله أنه

دراية رامة بأن هناك نوع من الش خ اللغوي الذي يشتت المجتمع ويحايد بين الأف اد ويشجع على القبلية والجهوية 
اللهجية، فنخوره الاجتماعية وشخريته العلمية والوطنية دفعته إلى التفكير في عواقب هذا الانحلال اللغوين ولا 

عنها ذات يوم أنها الأقدر على استيعاب وتمثي  مختلف التحولات مف  من الالتفاف حول اللغة الع بية التي قال 
اللسانية والاجتماعية برورة عامة، ولغة الضاد تجمعنا وهي لغة ل  العرور، وإنه لا وحدة وطنية دون لغة وطنية 

رالح جامعة، لما أنه لاسيادة وطنية دون دولة م لزية، ه  لان آباؤنا على خطأ عندما تخلوا عن الماييغية ل
الع بية؟ و أن ثلاثة عش  دولة ماييغية بسالنتها اختاروا الإسلام دينا والع بية لغة، وحكموا أنفسه  وحافظوا على 

الماييغيات لغة دوله  بدءا من ماسينيسا ومن جاء بعده؟ لماذا لَ /وحدها ، فلماذا لَ يعتمد ملوك البرب  الماييغية
 .2"فمن أج  الوحدة الوطنية واللغوية لتقبر لغتي ورفنى ق يتي الماييغيات؟يكتب القديس أولستين لتبة بماييغية من 
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وهذا يعتبر منع جا في حياة صالح بلعيد العلمية، هذا لأنه صارح ضميره والمجتمع وأه  اللغة لما يجول في 
الدين والثقافات خاط ه وفي سبي  الوطن والمواطنة، فهي حسبه رنطلق من الف د لتع  المجتمع ومن اللغة لتشم  

 :الهادفة، ويستحض ني ههنا شع  العلامة بن باديس حيث قال
 ش                              عب الجزائ                                مس                              ل 
 
 

 وإلى الع وب                                             ة ينتس                                             ب 
 
 

 م               ن ق               ال ح               اد ع               ن أص               له
 
 

3أو ق                ال م                ات فق                د ل                ذب   
 
 

يتكل  هذا الكتاب يعاج  السياسة اللغوية المنتهجة في الجزائ  والوضع الذي آلت إليه الع بية، ول  مواضيعه 
اللغة رعم  على " فيها صالح بلعيد عن اللغة الجامعة وسماهاا، فمن خلال الع بية يؤلد صالح بلعيد في ل  م ة أن

تحقيق وحدة الأمة وتماسكها الاجتماعي، وتحقيق رساوي الف ص ورس يع وريرة النمو ولهذا رفض  الكثير من الدول 
وهذا ، 4"غات، رفاديا لك  لبس ونفقاتم  بِا دون غيرها من اللاعتمادها لغة رسمية، ورعم  على رطوي ها والتعا

هو الهدف الأسمى الذي يحمي المجتمع من الانحلال الفك ين ويحمي اللغة الع بية من ض ي اهاا الأجنبية، وهذا من 
فالدولة القوية هي التي رعم  على تجسيد اللغة الواحدة لا "للغة الجامعة حسب صالح بلعيد،  المبادئ الأساسية

لغات لنفدرالية جهوية، والهدف هو لغة واحدة لمجتمع واحد، فالوحدة في الوحد اللغوي الرتاربي، وهذا ما رفعله 
الرتبية والتعلي   الدول الم لزية التي لها السيادة، ومن هنا ن ى الأم  المتقدمة في العر  الحاض  رولِ لغاها القومية في 

هي التي رعُتمد في التعلي  وفي ( اللغة ال سمية)ل  الأهمية بغية عدم الوقوع في التشتت الاجتماعي فاللغة المشرتلة 
، فلك  أمة لغتها ب  لك  الأوطان ما رلتهجه فهي 5"نسجام الجمعيم وفي الإدارة وهذا لفي  بخلق الاالإعلا

برفات اللغة الجامعة حتى الف نسية في عق  دارها، والاجدليزية ( ة أو اللهجةاللغ)ردافع عن مقوماهاا لاررافها 
والرينية، والفارسية في إي ان وغيرها، فقد سخ  صالح بلعيد ل  وقته وقواه لخدمة الع بية الجامعة في هذا الوطن، 

 .وهي رعاني آلام ض ي هاا الف نسية في عق  دارها منذ الحقبة الاستعمارية
لإعلاميين في وقت مضى أن صالح بلعيد من الذين يدعون إلى استعمال والتكل  باللغة روج بعض ا

الأجنبية على حساب الع بية وهذا بطبيعة الحال طعن في صفاره العلمية، وهذا بعد رعقيبه على رر يح لويس جان  
رتساوى والف نسية، ولان رد الذي عد اللغة الع بية الفرحى لالأجنبية، ففي الجزائ   (louis jean calvet) لالفي

صالح بلعيد في مع ض الكتاب الدولِ حيث اعتبر الع بية في وطنها ليست لالف نسية وهي بعيدة عنها ل  البعد، 
 .وهي اللغة الأم لك  الجزائ يين بحك  رعميرها أييد من خمسة عش ة ق نا، وهي لغة الق آن الك يم

تعم  في الجزائ ، التي لايزيد عم ها عن الق ن ونرف الق ن، أما الف نسية حسب صالح بلعيد فهي لغة المس
وإن لانت اللغة الأولى بالنسبة للناطقين بالأماييغية من أبناء هذا الوطن، فالع بية نشأ نوعا ما أجنبية عليه  إلا 

لي ، وخير دلي  أنها س عان ما رتحول إلى لغة أم بالنسبة إليه  عن ط يق الاحتكاك بالناطقين بِا أو عن ط يق التع
على ذلك حسبه، أن الفاتحين لدول شمال إف يقيا يحض وا مرتجمين من الأماييغية إلى الع بية وهذا لتقارب بين 

وهذا ما لاجدده في اللغة الف نسية إذ يبعد ل  البعد عن  غية في بعض المرطلحات والمنطوقاتالع بية والأمايي
لو سلمنا جدلا بِذا التع يف للغة الأجنبية " عكس لابد له من ر جمة والع بية، والانتقال منها إلى الع بية وال
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فستكون اللغة الع بية أجنبية في جميع بلدانها الناطقة بِا بما فيها السعودية أو دول الخليج الع بي عموما باعتبار أن 
 . 6"أبناءه  لا يتحدثون الع بية أصلا باستثناء بعض من أط اف اليمن

ك ال قي الاقترادي والمن اللغة الجامعة التواص  بين أف اد المجتمع     وهذا من مهامها     ورضمن لذل رضمن
 .، والحفاظ على الهوية الوطنية وهي أداة المع فة وروطينها لما أنها رمز الوحدة الوطنيةالسياسي

التماسك الاجتماعي أحد  أن"د مع مع عبد العلي الودغيري في في هذه النقطة بالذات يتفق صالح بلعي
الأسس الض ورية لنجاح التنمية الشاملة والمتواينة في أي بلد من العالَ، وأن هذا التماسك يشتد حبله ويتقوى متنه 
مع وحدة اللغة، ويضعف ويلين بقدر ما في المجتمع من رعدد لغوي يفتت جهده ويوهن عظمه ويهل  نسيجه، 

صغيرا، فمعنى ذلك أن ل  بلد يتكون من لغات عدة، هو بلد مكون من وإذا لانت ل  لغة بمجتمع مهما لان 
مجتمعات صغيرة متعددة، وللما ركاث ت هذه المجتمعات أو المجموعات الرغيرة المنعزلة عن بعضها و للما 
رضاعف عددها يادت العقبات، وأصبحت عملية التفاه  بينها صعبة ومعقدة، إلا بوجود خيوط نالمة قوية 

شرتلة ولاحمة بين مختلف مكوناره المجتمعية الثقافية والع قية نقوم بذويب الاختلافات الموجودة بينها وقواس  م
 .7"ردريجيا واللغة المشرتلة هي أه  هذه الخيوط النالمة والعربات اللاحمة

حقق فيه من هذا المنطلق يتجلى لنا وبوضوح أهمية اللغة الجامعة على المجتمعات باعتبارها حق  وميدان  رت
الأهداف والغايات الم جوة من اللغة الجامعة، فهي الوسيلة والأداة، والإنسان باعتباره أصغ  عنر  في المجتمع فهو 

 .المح ك والفاع  في التماسك الاجتماعي لتحقيق اللحمة اللغوية
ولغة يحدد صالح بلعيد مجموعة من خرائص اللغة الجامعة يستمدها ويستنبطها من لتاب لغة الأمة 

 : 8الأمة
 .أن ركون اللغة الألث  انتشارا من حيث الاستعمال والكث  تجذرا في وجدان المجتمع .0
 . فة أو مؤهلة لذلك ألث  من غيرهاأن ركون حاملة للمع .4
 .أن ركون ذات حمولة ثقافية ورمزية راريخية وحضارية عميقة، وتج بة طويلة .3
لى مواجهة اللغات الأجنبية والوقوف في مواجهتها ندا أن ركون الألث  من بين اللغات المستعملة قدرة ع .2

 .للند
أن ركون صالحة للتواص  بين البر عدد ممكن من أبناء الشعوب الع بية الإسلامية لأن ل  بلد ع بي هو جزء  .5

 .لا يتجزأ ماض وحاض ا ومسقبلا من هذه الأمة
 .م ول  م افق الحياة العامة والخاصةأن ركون صالحة للاستعمال في التعلي  والإدارة والاقتراد والإعلا .6
 .أن ركون مؤهلة لتستعم  في رطويق المع فة وانتاجها وروليدها  .7
أن ركون بمثابة الأم الحاضنة للجميع والبيت المشرتك الذي يسكنه الجميع، دونما إحساس أحد منه   .2

 .بالتهميش أو النقص أو الإبعاد والتجاه 
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  :لتحديات العصربة اللغة العربية ب ـــ مواك
إلى جانب لون صالح بلعيد أستاذا محاض ا بالجامعة لان يهت  لذلك بما يقدمه لطلابه وفق ب نامجه الدراسي  
لما لان باحثا في علوم الع بية على اختلافها، وجاعلا من الع بية قضية وطنية على رأس القضايا التي تخدم الف د 

 ص اع بين ما يقدمه لطلابه وما يفتك بالغ بية في شقها التاريخي والحضاري والمجتمع في ل  الجوانب الحيارية فهو في
، ولتاب (هموم لغوية) والواقعن ويلخص هذه المسيرة والهموم والإشكالات في بعض من لتبه حسب عنونتها

قة للدراسات ، ولان له بِذا الكتاب جائزة الإلكسو بالشار (الاهتمام بلغة الأمة)ولذا لتاب ( النخبة والمشاريع)
 .4107اللغوية والمعجمية عام 

ح لة من  لان ه  صالح بلعيد الألبر ذلك التطور التكنولوجي الذي بقيت اللغة الع بية حال النال  لا
 .هول ما رأى، فهي في رقهق  ور اجع في وليفتها

الع بية في  نظ ا لظهور ذلك الزخ  التكنولوجي على وسائ  التواص  الاجتماعي بلغات أجنبية حلت مح 
إنما يدل عن قرد قت   شيءللغة الحية، وهذا إن دل على وطنها خاصة اللغة الإجدليزية، حتى صار يطلق عليها ا

لغة العولمة أو الإجدليزية التي رعم  على "ت رف ض نفسها بعلومها بما فيها اللغة الع بية واللغات الأخ ى، فرار 
من أج  رعلمها، وفي ذات الوقت رعم  على إذابة التنوعات بغ ض  ف ض نفسها بعلمها، ورنشد في ذاهاا، ويدفع

الإلغاء والسيط ة والبقاء وشعارها العالمي لغة واحدة، نظام واحد، سياسة لغوية واحدة، وهذا هو أحد أهداف 
 ض النظام العالمي الجديد، واللغة الف نسية التي رعم  جاهدة على أن يكون لها موقع المنافسة، فتعم  على ف

نفسها على المستعم ات ورتحرن داخ  المجتمعات، ورنفق عليها الدولة الف نسية أموالا للتوسع خارج بلدها، 
وتخطب ود المتعلمين لها بالإضافة إلى اللغة الإسبانية التي رنال مواقع متقدمة في الشابكة والبعد الجغ افي ولغات 

 . 9أخ ى لها مواقع وأقطاب في الانتاج والتخرص العلمي
وهذا لهيمنة اللغات الأجنبية على  "الإرهاب اللغوي"في هذه الحالة بالذات يستعم  صالح بلعيد مرطلح 

داء وليفتها، وهو لذلك نوع من الإقراء أبارة أخ ى ح مان اللغات الأم من اللغة الع بية والح  محلها، أو بع
الامتداد هي المجتمعات الع بية التي رعيش في ل   اللغوي بالمفهوم المعاص ، وألث  هذه المجتمعات رض را من هذا

 .10على لغتها الحج ، فما العم  إذا؟التبعية اللغوية، ويمارس عليها و 
هذه من بين أصعب وأحلك واعقد القضايا التي رريب اللغات الوطنية في أوطانها، ما دفع صالح بلعيد إلى 

شكلات وتحديد الأسباب واقرتاح الحلول وهذا ما يتجلى لنا خلق سياسة بحثية دفاعية عن اللغة الع بية لتقفي الم
، وبما أن المغ ب الع بي لا يزال يعاني مخلفات "بلغة الأمة، العبرة من الفرنسيينالاهتمام "من خلال لتابه 

دها الق ار الاستعمار الف نسي فإلى يومنا هذا لا رزال اللغة الف نسية لغة الإدارة والطبقة المثقفة في المجتمع فعلى ي
بارت الف نسية في "ورش يع القوانين التي تخدم الع بية، وصارت الش ط الأساس والأول والأسمى في التوليف فقد 

البلاد المغاربية من رفتح ورش ع علانية وهذا في اشرتاط ارقانها في التوليف، وذلك موت غير معلن للغات الوطنية، 
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طنية بفع  سكوت الدولة عن رر فات ممثليها في الإدارة وعن رلك فنتجت عن ذلك وضعية استرغار اللغات الو 
 .11الق ارات ال مزية باس  الدولة

في هذا الإطار اقرتح صالح بلعيد جملة من الحلول ربما قد يدفع بعجلة الع بية إلى الأمام وموالبة التطور 
والعلمية وعبر ل  وسائ  الاررال، وألد التكنولوجي الحاص  وف ض نفسها على الساحة التواصلية الاجتماعية  

بالدرجة الأولى على الإعلام لأنه الوسيلة الوحيدة التي رستخدم اللغة الع بية الفريحة على مدار اليوم ويمكنها 
وب امجه،  ( سمعي أو بر ي)دخول البيوت والمؤسسات والأمالن العمومية من خلال الإرسال على اختلاف أنواعه 

قة العلمية والمؤسسات الرتبوية التعليمية رأطير العم  البيداغوجي وسن الط ق والسب  التي لما يقع على الطب
رسه  وتمكن المتعل  من الإقبال على الع بية الفرحى لما يجب على المؤسسات الدينية من مساجد ومكارب 

ل مطالعتنا لكتب صالح بلعيد وخلا ، سيخ مكانتها الوطنية في الناشئةويوايا الإشادة بالع بية ورعلي  علومها ور
 :الثلاثة السالفة الذل  جددها رلخص هذه المشكلات بالذات ورقرتح الحلول نفسها ورشرتك فيها

 .وسائ  الإعلام .0
 .المدرسة والتعلي  .4
 .النخبة والمشاريع .3

 :واائل الإعلام. 1
الع بية الفرحى ولذا الدعوة تحدثنا في عديد الم ات ضمن ثنايا هذا البحث عن دور الإعلام في نش  ثقافة 

إلى موالبة التطور التكنولوجي، ولها الدور الباري في ذلك لما ي اها صالح بلعيد، فلها دور ر سيخ الفك ة صورا 
وصورة، صورا من خلال تحسين ورقويم وربيين النطق السلي  للغة، وصورة من خلال ال س  والشك  الروري 

ط الع بي، والدعوة لذلك من خلال وسائ  الإعلام إلى مناشدة ال أي العام للكلمات والح وف الع بية ولذا الخ
بالخط  الذي يحدق بالع بية، وما رعانيه من أم اض داخ  المجتمع، واق اح الحلول والتقنيات التي من شأنها التوفيق 

لع بية ب  للن لها الفض  في فلغة الرحافة لان لها الدور الباري في رطوي  اللغة ا" بين الأط اف التي تخدم الع بية
إدخال هذه اللغة ضمن سياق رطور نوعي بما أضافته لها من اصطلاحات ورعابير ووسعت في نطاق استعمالها 

 .12"يتعارض مع الأصول ساعية للتوسع في القياس لما يخدم وينمي الث وة اللغوية، مع ربني الجديد وفق ما لا
لح بلعيد أنها لا ر قى إلى مرف اللغة الفرحى ولكنها مقبولة وفي حديثه عن واقع لغة الإعلام ي ى صا

نوعا ما، لذا يدعوا  م ار إلى ركوين الإعلاميين لغويا وردريبه  على السلامة اللغوية أيا لان نوع البرامج التي 
يقضي بين ست إلى ثمان ساعات في المؤسسة الرتبوية بينما  يقدمونها لأنه لما قال الطف  الجزائ ي يقضي ما

من ذلك، فنحن في هذه الحالة بين أم ين، لغة  يء  الإعلام ي ى ويسمع ويقلد ل  شأغلب وقته أمام وسائ
الأس ة والشارع، ولغة المدرسة والإعلام، فلابد من ركثيف الجهود لتهذيب اللغة الع بية وتجسيد الفرحى، والعم  

لسة ميس ة، فالعاميات رقف حج  عث ة أمام رعلي  على التوفيق والتق يب بين العامية والفرحى في شك  لغة س
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ومع ل  ما يقال عن العاميات، فإن الواقع المعاص  يستدعي الاهتمام بلغة "الفرحى وهذا أم  واقع لا مف  منه 
العامة، وهي لغة الشارع وما يستعم  من ألفاظ في السوق والمرنع وفي الحق  عن ط يق الاستعمال المهذب لما 

بين اللغة والحياة وبالسماع نق ب بين العامية  الميادين، لأنه بالوضع والاستعمال نر  ما يسمح في هذه
والفرحى، واللغة وضع واستعمال لما قال اللسانيون، هذه اللغة التي جددها في الممارسات اللغوية للمجتمع 

الفنون التي رندفع في عر نا  الع بي بك  أطيافه وخاصة لغة الفرحى ولغة المس ح ولغة الإعلام والاررال ولغة
 .13"اندفاعا لبيرا، ولاشك أن ل  ذلك يعم  على ر قية الفرحى

ي ى صالح بلعيد أن هناك مستوى لغوي إعلامي آخ  يحول بين الفرحى والعامية، إلا أنه مستوى مقبول 
ها بمستوى لغوي يقف رعنى الفرحى المعاص ة في واقع" يحقق التواص  الإعلامي والاجتماعي لما هو رعليمي وقد 

وسط بين الفرحى وبين العامية وبين لهجاهاا المحلية المختلفة، وركون بمثابة لغة مشرتلة سليمة صائغة تجيدها 
 .14"الخاصة، ولا رعجز عنها العامة، وهي لغة رواص  وأساس تحقيق المزيد من الرتابط الفك ي والتماسك الحضاري

عج ، فلغة سواء منطوقا لان أو مكتوبا له ما يستند عليه لم  صالح بلعيد أن لك  مح ر لغويبرويعت
، لأنها رستدعي حضور الكلمات ورنوع العبارات والدلالات وحسن (لغة أه  المتاعب)تبرها ععلام التي يلإا

التر ف فيها في الحين وفي ذات السياق حسب طبيعة المعلومة والحدث، فليست هي الكلمات والعبارات الدالة 
اح نفسها في الأق اح، فالدقة والس عة في إيرال المعلومة لا يضمنها إلا الكفاية التواصلية والكفاءة المهنية في الأف  

يتطلب الدقة في العم ، والس عة في "لف د الإعلامي، فالعم  لإعلامي التي يحدها القاموس اللغوي الذاتي ل
 .15"يالتح ي ، سعيا لتحقيق المرداقية والسبق الرحفي أو الإعلام

علام في جميع جوانبها، سواء رعلق لإغلب مؤلفات صالح بلعيد لا تخلو من قضية لغة اأوقد لاحظنا أن   
الأم  بترحيح الخطاء اللغوية الشائعة حين الممارسة الإعلامية للغة أو بعد حين، والأجدر والأصح حسب صالح 

م هذا التنافس الذي رستدعيه الس عة في تحري  بلعيد ردارك الخطأ اللغوي في حينه أحسن من التغاضي عنه، فأما
الحوادث اللغوية، وبعض الخلخلات المخلة بالنظام اللغوي الجاري عليه الع ف، لابد من ر ليز استشعار لضبط ما 

 .16"ينشأ عن رلك الس عة من مخالفات لغوية
هي المخول الوحيد والأوحد  في الأخير يمكننا القول أن المؤسسة الإعلامية بك  وسائلها البش ية والمادية

بعد المؤسسات الرتبوية، التي يمكنها التنسيق فيما بينها لتحقيق التكوين اللغوي والرتبوي المتكام ، إذ يمكن 
للجامعة والمعاهد المتخررة في التكوين الإعلامي و المتخررة في التكوين اللغوي أن ركون الكفاءات الإعلامية 

لع بية على المباش  ودون أي مجهودات أو رلعثمات رذل ، فالممارسة الوليفية للغة على القادرة على إرقان اللغة ا
ألم  وجه رستدعي ورتطلب حفظ قواعدها اللغوية والاطلاع على البيان من اللغة، والتنويع في للماهاا على 

الحالة يمكن القول بقدرة  اختلاف دلالاهاا لما لابد من م اعاة المناسبة والسياق اللغوي أو يمن الحدث، في هذه
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الإعلامي على ممارسة مهامه اللغوية بأريحية، ويمكنه الولوج إلى بيوت العامة فيتعل  منه العام والخاص، الكبير 
 .والرغير

 :المنظومة التربوية.2
رعتبر المدرسة الجزائ ية حسب صالح بلعيد محطة من بين المحطات الأولى في ركوين النشأ على       

المقومات الوطنية ورأصي  الهوية والمواطنة في ذات المتعل ، لما أنها المحطة الأساس في رعلي  اللغة الع بية الفرحى، 
ادة المع فية، يضيف صالح بلعيد عنر  آخ  ويعده الحلقة ورعتمد العملية التعليمية في الغالب على معل  ومتعل  والم

 ."المنهاج" هووعليمية تالأساس في العملية ال
إن صناعة الأجيال وردريبها ورعليمها وركوينها على الفراحة اللغوية وطلاقة اللسان لا رأتي إلا من خلال 

لمدروسة، ولذا روفير الهيال  القاعدية جودة التعلي  الذي رضمنه الظ وف الحسنة والمناهج والط ق والسب  ا
والمنشآت المخبرية والتكنولوجيا وركوين المكونين وغيرها من الإج اءات التي من شأنها الدفع بعجلة العملية 

 .هو أنفع التعليمية إلى ما
تاب رعيش المدرسة الجزائ ية إصلاحات ر بوية في السنوات الأخيرة على جميع الأصعدة، سواء ما رعلق بالك

المدرسي وما شهده من حشو في المعلومات التي رفوق ذال ة المتعل  في بعض الأحيان، أو ما رعلق بتكثيف الحج  
الساعي الذي يفوق الست ساعات يوميا، ول  هذه الإصلاحات رعد فاشلة حسب صالح بلعيد لأنه ي ى أن 

يكون إلا من  رضمن لنا الكمية، وهذا لا العل  يقاس بالقدرة على الاستيعاب مهما ق ، فالكيفية في التعلي 
خلال المتابعة بالتكوين والتدريب الميدانيين للمعلمين، وإعادة هيكلة ب امج التدريس والحج  الساعي المقدم 
للطف ، لما يجب دراسة ط يقة ع ض المادة اللغوية حسب مستوى الطف  وقدرة تحمله للمعلومة، واللجوء إلى 

 .لي  قب  المكتوبالاهتمام بالمنطوق الس
لما لا يمكن لمدرس الع بية أن يدرسها ويعلمها وهو خالِ الوفا من الشواهد والحجج والبراهين التي لابد 
 عليه أن يستمدها ويكون على متاع بِا من الق آن الك يم والحديث الش يف ومن الشع  الع بي والمثال والحك  وما

سة طبيعية، فيأخذ الع بية أخذا عن ط يق حفظ الق آن، واحتذاء مناوي  شابه، وعليه أن يمارس اللغة الع بية ممار 
 .17"الحديث الش يف، وحفظ الشع  القديم وسمت للام الأولين

العملية التعليمية برفة عامة لا رقتر  على مدرس اللغة الع بية فحسبن وإنما رشم  جميع المدرسين في 
ليمية، حيث يمكن لمدرس ال س  أن يساه  في رعلي  رس  نفس الرف وعلى اختلاف تخرراها  العلمية والتع

الح ف الع بي، لما يمكن لمدرس ال ياضات رعلي  حساب المقاطع الرورية وعدها، وهكذا دواليك فيجب خلق 
لأن العملية متكاملة فإنه "المادة العلمية بِذا التكام ، ونوع من الك  المتكام  بين المعلمين والمتعلمين، ومحاص ة 

يحر  الكمال اللغوي، إلا بتظاف  جهود ل  الأسارذة على أساس أن اللغة لا يمكن أن يستغني عنها أي  لا
 .18"مدرس



 262-242:الصفحة        (2222مبر ديس)     4:  عدد  8: المجلد              (Djoussour El-maaréfa)  جسور المعرفة

 

253  

 

في العملية  وفي حديثه عن المق رات الدراسية والمناهج التعليمية والتي رعتبر العمود الفق ي وحج  الأساس
قائما حسب المستويات  يات التعليميةعضالتكيف مع الو التعليمية لك  لأنها روفق بين المعل  والمتعل  وتجع  

 .والأعمار والفئات
ال لن الأساس وحلقة الوص  بين المعل  ( المق رات الدراسية)في هذه النقطة بالذات ي ى صالح بلعيد أنها  

ف ورطبيق هنا رتحقق القدرة على رولي والمتعل  والمادة المع فية، وهي أساس جداح العملية التعليمية، أي من
المق رات الدراسية، وان رعتمد عناص ه التي يعايشها التلميذ، ويشتق أهدافه العامة لخطط التعلي  في المجتمع 
وسياسة التعلي ، لأن الغاية من علي  اللغة في م اح  التعلي  العام هو الواجب الوليفي، فينبغي أن رسير المق رات 

 .19"على أساس هذه القاعدة
لإصلاحات الرتبوية التي شهدها قطاع الرتبية في السنوات الأخيرة    لما سبق وذل نا    ي اها وفي حديثه عن ا

صالح بلعيد فاشلة بأتم معنى الكلمة، لأن الإصلاح حسبه ينطلق من القاعدة الأساس للعملية التعليمية أي من 
فالإصلاح حسب صالح بلعيد سنة محمودة  المسألة اللغوية التي رعد اللبنة والمادة الأولى للعملية الرتبوية لك ،

باعتبارها رساي  التطور الحاص  في العالَ ومساي ة التكنولوجيا والمع فة العلمية فبلوغ الأفض  لا يكون إلا بالمتابعة 
الدائمة والتخطيط الجيد واتخاذ التدابير اللايمة في حينها، فهو قد يعني إلغاء القديم أو التجديد في بعض ف وعه، 

قد يعني الرتمي  الكلي أو الجزئي، ولا يكون الإصلاح إلا في حالة وجود ف اغ أو هاله  النظام الرتبوي، فيأتي و 
 .20"ليسد الف اغ ويبني من جديد بناء متينا أحسن من القديم، ويبين عن م دودية فضلى لها صفات التميز

 :21، منها نذل وي جع هذا الفش  إلى جملة من الأسباب والهفوات حسب صالح بلعيد
 .غموض خطاب الإصلاح .0
 .عدم ربط التنمية المستدامة بالتنمية البش ية .4
 .عدم الفر  في لغة التدريس .3
 .استش اء الضعف اللغوي العام .2
 .غياب الحديث عن رنويع لغات التعل  والبحث الرتبوي .5
 .عدم إغماس التلميذ في المعلومارية .6
 .نقص ركوين مواطن بناء .7
 .هج ة الكفاءات .2
 .استيراد الأفكار والنظ يات دون ركييف وربما دون فه  .1

 .عدم فه  المقاربة بالكفاية لمقاربة أو ط يقة رعليمية .01
 .عدم تجسيد مهارة التعل  الذاتي .00
 .رقديم ردريس الف نسية إلى السنة الثانية .04
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 .تخفيف الحج  الساعي .03
 .رك ار إعادة السنوات .02
  :لتحقيقهاأهم المشاريع اللغوية التي تسعى النخبة .4

فه صالح بلعيد من طبعتين، وقد سبق له أن رط ق إلى هذا الموضوع في مقال له وهو عنوان لكتاب ألّ 
، وقد تحدث فيه عن دور الطبقة المثقفة من مخترين ورجال "هموم لغوية"النخبة الجزائ ية واللغة الع بية ضمن لتابه "

من خلال ما رقدمه من رشخيص لمشكلات التعلي ،  السياسة أصحاب الق ار في خدمة اللغة الع بية، وهذا
خاصة رلك الفئات "... واقرتاحها للحلول وركييفها وفق اللايم، هاره الفئة أطلق عليها صالح بلعيد لقب النخبة، 

 والتي يجب أن رضع في" النخبة"المثقفة، والتي لها دور التأثير في المجتمع وفي الق ار السياسي، هذه الفئة المسماة 
والنخبة في الاصطلاح العام هي الطبقة المثقفة من المجتمع التي ركارفت جهودها  22"وعيها خدمة الشأن العام

لخدمة الرالح العام ورترف هذه الطبقة في الغالب بالعل  والثقافة وروح التشاور والاحرتام من قب  الجميع، 
فة ما يؤهله  للاستشارة وط ح الأفكار، إذن النخبة هو ويعُتمد عليها بالنظ  إلى المستقب ، وه  أناس له  من الثقا

إنسان مثقف، مفك ، مستش ف للمستقب ، آخذ العبر من الماضي، دارسا الظواه  الاجتماعية، محللا وناقدا، 
 .23"ومرححا مقرتحا وحاملا الشأن العام، ومدي ا المواقف الرعبة، وناسيا نفسه بإيثار غيره

جي  الذي يشهده العالَ، يملي على النخبة لط ف في المقدمة من تحلي  الوضعيات فالتطور المع في والتكنولو 
واستردار الق ارات العلمية والتعليمية لمساي ة التطورات الحاصلة في مجال رعلي  اللغة الع بية واللغات الأجنبية لك  

يع مستوياره وتخرراره، وهذا باتخاذ حتى، لأن إضفاء نوع من العلمية ربما يضمن النتائج الم جوة من التعلي  في جم
 .الق ارات الجادة والتي رفي بالغ ض المطلوب

من هذا المنطلق يعَتبر صالح بلعيد النٌخبة الط ف الفعال وهو المخول اجتماعيا وثقافيا وسياسيا بالعم  على 
حدة اللغوية هي التي رؤمن الوحدة مجابِة المشكلات والعوائق في التعلي  ولذا المخاط  التي تحدق باللغة الع بية، فالو 

الوطنية حسب صالح بلعيد، لهذا حان الوقت لتطوي ها وحمايتها، ويذل  صالح بلعيد بعض الشخريات الأجنبية 
التي عملت ما في وسعا خادمة للغتها في أوطانها، وصار لها الاس  الباري لما قدمته على رفوف المكتبات من 

اللذان أنشآ معج   الأخوين كريمرائد اللغة الإجدليزية،  شكسبير ه  نذل مؤلفات وأبحاث ومجلات، من بين
عند المالزيين وهو الذي ربط التنمية  محمد مهاتيرفي اللغة الف نسية،  فولتير الجامع لشم  الألمان في  ألمانيا،

عبرية، وجعلها لغة العلوم الذي استطاع في وقت وجيز إحياء اللغة ال وأليعازر بن يهودااللغوية بالتنمية البش ية، 
 .24"الدقيقة، وبكَته إس ائي  حين روُفي بكاءً لَ ربك به شخرية غيره

والسؤال المط وح والذي يتبادر إلى الأذهان دائما ويوجه في الغالب إلى النخبة أنفسه  وإلى الساسة من 
 .25ه  النخبة الجزائ ية تحم  قضية اللغة الع بية؟: أه  الق ار هو
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ه عن هذا السؤال يقول صالح بلعيد أن اللغة الع بية قضية وطنية، وهي ال مز الس ي للوحدة وفي إجابت
الوطنية، فواجب على النخبة باعتبارها الحامي والمدافع في الردارة عن اللغة الع بية، فهي المخول الوحيد الذي له  

ع، وصناعة المشاريع الهادفة والبناءة التي رقوي ل  المؤهلات العلمية والفك ية لط ح الأفكار التي تخدم اللغة والمجتم
اللغة الع بية وتجعلها صامدة أمام اللغات الأجنبية الأخ ى، ورت  هذه العملية بط ح هذه المشاريع على الهيئات 
 العليا والمؤسسات اللغوية والمخترين في العلوم اللغوية، التي رعم  على دراستها من خلال تحديد اللجان التي رتولى

خطة معينة يسير  ةلمتطلبات المادية والبش ية ومنهجالمش وع، ولذا تحديد الأهداف الم جوة منه، لما روف  ل  ا
عليها المش وع في مدة يمنية محددة لكي لا يقع التماط  والتقاعس ويهُمَ  المش وع، بعد هذه الإج اءات يأتي 
الدور على صناع الق ار من الساسة للموافقة على المش وع وتخريص له ميزانية لافية للخ وج به إلى ب  الأمان 

 ".نط ح الأفكار، والسلطة ررنع الق ارنحن "وإجداحه، وشعاره  في ذلك بوجه عام 
موسوعة الجزائ  اللغوية، مش وع  :ومن بين المشاريع اللغوية أو الأفكار التي ط حتها النخبة الجزائ ية نذل 

وغيرها من المشاريع التي ذل ها صالح  النهوض اللغوي، فه سة المخطوطات بمنطقة يواوة، مش وع المعج  التاريخي،
 .، سأرناول بعضا منها بالتحلي "النخبة الوطنية والمشاريع"بلعيد في لتابه 
 :مشروع المواوعة اللغوية الجزائرية 1.4

وهو من بين الأفكار التي اقرتحتها النخبة الجزائ ية، حيث انطلقت الفك ة من مخبر الممارسات اللغوية 
، حيث لانت الفك ة عبارة عن مبحث 4102لى رأسه صالح بلعيد بجامعة ريزي ويو عام الجزائ ية الذي لان ع

من بين مباحث لتابه النخبة الوطنية والمشاريع، وقد أعطاه الدراسة الشاملة والأوفى من خلال تحديد المفاهي  
بنود التي يسير عليها هذا العامة لهذا المش وع ولذا الأهداف الم جوة أو المنتظ ة منه، والخطط والمنهجيات وال

 . المش وع
وقد حدد صالح بلعيد مفهوما عاما للموسوعة لمرطلح لغوي على أنها ربط الماضي بالحاض ، سواء ما 
رعلق بالرتاث المادي أو المعنوي، ورعد الجزائ  حسب صالح بلعيد من بين الدول الع بية التي رفتق  إلى مث  هذه 

النخبوية، غير أنها رشهد أعمالا ف دية لباحثين وشخريات علمية ركاد ر رقي إلى الأعمال الموسوعية الجماعية و 
العم  الموسوعي في دقتها ودرجة تحليلها للقضية اللغوية، وهذا ما نلمسه في أغلب المؤلفات الثقافية أو المحاض  

أبو ، ( جال السلفالخلف ب)في لتابه  الحفناوي: التاريخية في هذا الشأن، ومن بين هذه الشخريات نذل 
 لشرفيفي عدة أجزاء، ونضيف إليها في هذا المقام معلمة الجزائ  ( راريخ الجزائ  الثقافي)في لتابه  القاام اعد الله

 .26"عاشور
بما أن الموسوعة هي وسيلة من بين الوسائ  التي يتحقق فيها ربط الماضي بالحاض  أو الرتاث بالأصالة  

 إجداي الموسوعة بعيد عن النضج العقلي والقدم العلمي، والتمتع بوعي رشيد" لعيد أن والتجديد، فقد اعتبر صالح ب
، وليس قياس الحاض  على الماضي بط يقة رقليدية، ب  (الغائب)الحاض  رفكيرا في الآخ  ( الأنا)لا يخلو من تج د 
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لثقافة وأسئلة الماضي في عبر ركونها في التاريخ، لتجيب عن أسئلة الهوية وا ةهو البحث عن الذات الوطني
 .27"الحاض 

لما دعا صالح بلعيد إلى الاهتمام بأعلامنا القدماء ممن قدموا للغة الع بية والثقافة الوطنية ل  وقته  
وجهوده ، وخلدوا أسماءه  بأح ف من ذهب، فلابد ههنا أن ن اعي ما قدمه السلف لمن جاء بعده  من 

التي تجيب عن ل  أسئلة الماضي ( إنشاء موسوعة الجزائ )وهذا بالدعوة إلى فحان موعدها، :" الخلف، فقال داعيا
والحاض  ورفتح آفاق البحث الموسوعي، في صورة رسجي  ل  الأحداث مهما لانت صورهاا، وهي عبارة عن 
 ررالح الجزائ ي مع ثقافته وراريخه، واستنطاق رلك الأحداث برورة معاص ة رغ  ما حر  من رأخير في ردوين

إننا سجلنا رأخ ا لبيرا في عدم ردوين : رلك الأمور، ولا نقول إنه آن الأوان لهذا العم  أن يبدأ، بقدر ما نقول
معلمتنا التي رؤرخ للجزائ ، وركون مردرا لك  بيانارنا، وثقافتنا، وحضاررنا، وجوانبنا العامة والخاصة، ومتعلقات 

 .28"أحوالنا
، لما رقلد صالح بلعيد رئاسة المجلس الأعلى للغة 4106الجزائ  عام  وفعلا قد تحقق تجسيد مش وع موسوعة

الع بية، فأول  المهمة لمجموعة من الباحثين الألفاء المتطوعين والغيورين على لغته  الع بية، وقد ركون بوادر أولى 
 .ش ينيات بعد الألفينالأعداد المعدة للنش  مطلع الع

 :دالتعايش اللغوي كما يراه صالح بلعي
  :29تعريف التعايش اللغوي.1

على : ، فع  ثلاثي لايم، ومنه عاش، رعايش، يتعايش، رعايشا، فهو متعايش، والمعايشة(ش.ي.ع)جذره 
هو التفاه  والتلاؤم : إذ وُجدُوا في نفس الزمان والمكان، والتعايش السلمي: الألفة والمودة، ونقول رعايش الناس
اختلافه  في اللغة والدين والمذهب، وينُافي التعايش حال الح وب والعنف،  بين أط اف المجتمع أو الشعوب رغ 

ويُ اد به لذلك عيش النظمة السياسية جنبا إلى جنب بسلام مع احتفاظ ل  منها بطبيعته وعقيدره، فالتعايش 
 . برفة عامة هو الإئتلاف رغ  الاختلاف

 :  مدخل حو  التعايش اللغوي في الجزائر.2
اللغوي في الجزائ  نوعا من التعدد اللهجي، الذي أث  سلبا على اللغة الع بية وعلى الفراحة  يشهد الواقع

في وسائ  الإعلام والمنظومة الرتبوية وجميع مؤسسات التعلي ، ولما سبق وذل نا لان للمستعم  الف نسي يدا في 
خلق الر اع الع بي الأماييغي والدعوة ذلك، رغبة منه في إلهاء الشعوب عن التح ر ولذلك طمسا للهوية الوطنية و 

 . إلى التعرب اللغوي، فرار الماييغيون ينادون ويطالبون برتسي  الماييغية للغة رسمية ثانية بعد الع بية
 : ؟كيف ظهر التعصب اللغوي بين العرب والأمازيغ.3

لشعب الجزائ ي وخلق خلال الفرتة الاستعمارية سعت ف نسا إلى استعمال جميع الوسائ  والط ق لتشتيت ا
العداوة بينه  لإبعاده  عن التفكير في التح ر،  فبدأت الحديث عن الأماييغية، وردعوا أبناء القبائ  إلى النهوض 
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بلغته  وثقافته  وساندها  في ذلك، لأنها رعل  أن اللغة هي الش يان الألبر للحمة الوطنية والأم ، وفي الغالب 
، حيث أراد ح  مشكلة 0271وعلى هذا المبدأ اعتمد بسمارك موحد ألمانيا عام رعَُ ف الجنسيات من اللغات، 

الألزاس واللورين بين ف نسا وألمانيا، وهكذا فإن ف نسا أرادت خلق شعبين في الجزائ  ع ب وأماييغ ثم رعم  على 
، "ف ق رسد"ة ررارعهما معا ليدم ا بعضهما البعض وهي رتف ج ويفش  الشعب الجزائ ي في ثورره وهذه سياس

وهذا ما نلاحظه في دول المش ق الع بي، فقد جدح الغ ب وإس ائي  في رقسيمها إلى أجزاء قومية ودينية ومذهبية 
لتجع  من هذه الطوائف والقبائ  دولا مترارعة أولا، همها الوحيد ف ض الهيمنة على بعضها البعض، ولا رشك  

ات الغ بية في المنطقة، وقد انبثقت هذه الفك ة عن مؤتم  لامب  خط ا على الرهاينة في فلسطين ولا على السياس
م، وإذا رأملنا ر ليبة الماييغية فهي عبارة عن خليط من اللهجات اليمنية  1907م   0115الذي عقد في لندن 

 اعيد بن عبداللهلمؤلفه * حول ع وبة البرب : *المتعددة وللاطلاع على هذا الموضوع يمكن العودة الى لتاب
من سلطنة عُمان، وستجدون في آخ  الكتاب جدولا بالح وف الأماييغية يقابلها قائمة بح وف ولاية  الدارودي

لفار من سلطنة عُمان، هي صورة طبق الأص  عن الح وف الأماييغية أو العكس، لا غ ابة فالأماييغ جاءوا من 
 .هو اس  يمني مع وف أمقران جة ب  أن اس اليمن وما يالت قبائ  البرب  مع وفة في اليمن مث  لتامة وصنها

فالأماييغي الح  هو الذي يحافظ على ل  مقوم للهوية الوطنية، ويتردى لذلك الغزو الفك ي الذي 
يريب اللغة قب  ل  شيء، وقد أثبتت التح يات أن المنادين بالأماييغية ه  من أرباع ف نسا وحملََة الثقافة 

للغة قدر مايهمه  إرضاء ف نسا التي رسعى إلى الإطاحة باللغة الع بية والدين الف نسية، لاهامه  الأماييغية  
الإسلامي، لان جيش طارق بن يياد مكونا من اثنا عش ة ألفا عنر ا أماييغيا ، وستة آلاف ع بي ولَ يق  يوما 

 أعداء اللغة الع بية أماييغي وع بي، ولَ ركن هناك خرومة بين الط فين، فالعنر ية والتعرب اللغوي لايخدمان إلا
 .والدين

رعد الأماييغية لسانا ع بيا جزائ يا، وهي من بين المقومات الأساسية في المجتمع الجزائ ي، إلى جانب 
الإسلام والع وبة وهي المث  الأعلى للهوية الوطنية، وأحد الأسس البناءة للحضارة، فهي لون من ألوان الثقافة 

مضاف إلى اللسان الجزائ ي بعيدا عن الشحناء والجهوية والبغضاء التي هزت ليان  الجزائ ية والع بية، وهي لسان
نحن الأماييغ الشعب الذي ينشد " :المجتمع الجزائ ي ودعت إلى الجهوية والتف قة، في هذا الردد يقول صالح بلعيد

على المستعم  ال وماني الح ية منذ وجوده على الأرض، وقد شحنته مختلف الأيمات بالثورات ضد الظل ، وث نا 
لما أن الإسلام ... اوالوندالِ والفينيقي، والبيزنطي، وقاومنا الع ب ثم رضينا بالإسلام دينا، وباللسان الع بي لسان

التي رعطي  بالإنيّة ا التمسكعلمن الذي ف ع، والإسلام هو  والف ع  التاريخ بأن الأص  أص ، تهأثب لَ ينك  ما
 . 30"الندية مستوى

يعكف صالح بلعيد على معالجة مث  هكذا قضايا لغوية بعيدا عن الذارية والعاطفة وهي شي  الباحث 
الكفء، رغ  لونه ابن البوي ة وهي منطقة من مناطق القبائ ، لسانه  أماييغي ح ، فهي لغة المنشأ والمولد 
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نهجياره، صالح بلعيد احرتم ل  والأمومة والربا، فينبغي على الباحث م اعاة موضوع البحث العلمي ش وطه وم
المقاييس لي ير  إلى بيت القريد ولله ثقة فيما يبحث، فإن البحث في هذا المجال لان شغلنا منذ مدة بغية 

والرتقية هو العم  العلمي الهام الذي يخدم اللغات، فالحبّ وحده لا يكفي . العم  على ر قية ر اث هذه اللغة
الحماية، وهو البحث والدُّربة، وإجادة الاستعمال والعم  على التطور، وهذا لله  لحماية اللغة، فلا بد من سلاح

لأن التعرب باب من أبواب  ولا يكون بالتعرب، يؤدي إلى الزل ،  العج  رارة  لا يكون بالعَجَ ، لأن
 .اللغويةورد على لسان صالح بلعيد في أولى صفحات لتابه الذي رناول فيه المسألة  ، هذا ما31"الفتنة

 :التعايش بين العربية والأمازيغية كما يراه صالح بلعيد.4
خ  في رعزيز الهوية الوطنية،  رساه  بشك  أو بآ انتوطني انتلغالأماييغية و لع بية ا كونببلعيد صالح  يعرتف

، ليف لا؟، "إني أعشقها" لما ي اهما لغة المنشأ، حتى صار يتدارس بِما الفقه، إلا أنه ولما يقول صالح بلعيد 
وهي لغة الق آن الك يم، ولغة المدرسة والجامعة، وهي التي خُرص لها مجلس أعلى بالدولة، ومعاهد ولليات 

ودلتوراه في ربوع الوطن، يقول صالح بلعيد ليف لا أدرسها وهي لغة الق آن وبِا ومدارس عليا ومشاريع ماجستير 
حرلت على شهادات عليا على يد الم حوم حاج صالح، وأدرسها لطلابي، وبِا أح ر مقالاتي و مؤلفاتي، ونلت 

ة في دورهاا الأولى بِا الجوائز الوطنية والدولية، منها جائزة الأليكسو    الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمي
، وهو لتاب لما سبق وذل نا أن (العبرة من الف نسيين: الاهتمام بلغة الأمة)، وهذا من خلال لتابه 4107عام
 .عن مخبر الممارسات اللغوية 4106لفه عام أ

ي اها أما الأماييغية فهي لغة الربا والمنشأ، وهي لغة الطفولة والمجتمع والمحيط الذي ر ع ع ويقطن فيه، فهو 
، لقد خرها صالح بلعيد بمجموعة 4106اللغة الثانية في الجزائ  منذ التعدي  الدستوري الذي أج ي في مارس 

 : من المؤلفات والمقالات منها نذل 
  .الماييغيات* 
 .هموم لغوية *
 .ه  رشتع  ح ب الح وف *
 .الماييغية في خط *
 :حسب صالح بلعيد البعد التاريخي لتعايش العربية والمازيغية.5

يعد المنهج التاريخي منهجا مناسبا للعودة للأصول في أي قضية علمية، لما يوافق المنهج الديال وني دراسة 
التطور التاريخي للغة، وهو منهج يؤرخ لتطور اللغة خلال م اح  مختلفة عبر العرور، والتتبع الدقيق لتطور عناص  

، فالمتتبع لتاريخ الجزائ  ور اثها الأدبي يكتشف أن الع ب من 32"لاشتقاقيةاللغة ومكوناهاا الرورية والر فية وا
سكان شبه الجزي ة الع بية، ويعود أصله  إلى سام بن نوح تحديدا، ركلموا الع بية ولانوا يتقنونها بيانا وفراحة، 

ل الفتوحات خاصة بعد نزول الق آن الك يم بلسان ع بي، وخلال انتشار الإسلام وارساع رقعته من خلا
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الذين ينتسبون إلى الع ق الحامي، فتدينوا بدين الإسلام ( الماييغيون)الإسلامية، حدث احتكاك بين الع ب والبرب  
ورعلموا الع بية لق اءة الق آن وعلومه، فظه  ذلك التعايش بين الع ب والأماييغ، فاللغة الع بية بِذه الرفة هي 

فبها دُون راريخ الشعبين حيث جمعه  بلد واحد، ودين واحد، فوجب العم  القاس  المشرتك بين الع ب والبرب ، 
على قدم وساق     لما قال صالح بلعيد     وإعداد مش وع يكف  التخطيط الجيد للحفاظ على اللغة الع بية للغة 

ة، فالع بية لها راريخها رسمية أولى في الجزائ ، وعلى الماييغية للغة ثانية باعتبارها مقوما من مقومات الهوية الوطني
ويمكننا العودة بِا إلى جذورها في أعماق التاريخ، ومادامت تحم  راريخا حضاريا لبيرا، فلا يمكن تجاهلها ور لها 
رضيع، فبضياعها يضيع الإرث الذي يشرتك فيه ل  الجزائ يين بما تحمله من مع فة وثقافة، وهي أيضا إحدى ال موي 

وبِذا فالاهتمام بِا مسؤولية وطنية، والنهوض بِا رليزة في مش وع  ضارية للشخرية الوطنيةاللغوية والثقافية، والح
  .33"بيةالمجتمع الديمق اطي الحداثي التي رتطلع إليه الدول المغار 

 :خاتمة
لا بأس أن نخت  هذه الورقة البحثية بإطلالة عن الهدف والغاية الم جوة من المواطنة والتعايش اللغويين،  
 .هو واقع التعايش اللغوي اليوم؟ يطلق صالح بلعيد مرطلح الأمن اللغوي، فماذا لان يعني به، وما حيث

على شيء  ل، وهذا إن د"الأمن"إلى مرطلح  "اللغة"لقد أضاف صالح بلعيد مرطلح  : الأمن اللغوي
الأخ ى، لقد أصابِا التكسير إنما يدل على أن اللغة رعيش نوعا من الح ب اللغوية فهي رعاني ض ي اهاا من اللغات 

واللحن والفساد نطقا ولتابة، فالانحطاط والطف ة الثقافية التي جعلت من الثقافة الغ بية وجها من أوجه التطور 
والايدهار على حساب مقومات الدين الإسلامي، ومما ياد الطين بلة الاستعمار الذي ف ض ثقافته على الع ب 

مس الهوية الوطنية، ومنع رعلي  اللغة الع بية ومحاربتها باعتبارها لغة للاسيكية، والمسلمين وحارب معتقداها  وط
فهي إلى يومنا هذا       حسب يع  الغ ب       لا رفي بالغ ض ولا روالب التطور التكنولوجي والعر ي، وهي لغة 

هي ليست لغة الشارع حتى، فمن القواميس والمعاج  والمؤلفات لا لغة المجتمعات والملتقيات والأبحاث العلمية، و 
، فهذا التعدد اللهجي المنبثق عن اللغة الع بية الفرحى رعلمته الأجيال لاب  عن  يتكلمها يعد قديم العهد بِا

يمكن للعق  البش ي  لاب ، واعتبر الجميع اللغة الع بية الفرحى لغة صعبة الفه  ومستعرية المنال والفه  ولا
اللهجة التي التسبها بالفط ة في ) ار الاعتقاد أن الانسان لا يفك  إلا بلغة أمومتهعابِا لتابة ونطقا، وصياست

، ل  هذا هدفه واضح وبائن بينونة لبرى، الغ ض منه القضاء على اللغة الع بية وركسيرها (وسطه الاجتماعي
تشهير لها على وخلق نوع من الهجين اللغوي من الع بية واللغات واللهجات الأخ ى، ورغليب اللهجات وال

حساب الع بية، وجعلها مستعم  منطوق جار على الألسن، فلك  منطقة من مناطق الوطن لهجتها الخاصة بِا، 
والتي تميزها عن غيرها من المناطق، ونفس الحال بالنسبة للوحدة الع بية إذ جدد لك  دولة من الدول الع بية لغتها 

ورولدت عنها هي الأخ ى عدة لهجات حسب القبائ  والطوائف التي الخاصة بِا، والتي التسبتها على سليقتها، 
 .رقطنها
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ررف الدول الغ بية الناش ين الع ب بأنه  إسلاميون متط فون، وقد ر ع عت مث  هذه السياسات في 
 اللغة الوطن الع بي، وخير دلي  على ذلك دعاة ر سي  الواقع اللغوي رغ  رعدد اللهجات وحدوث رشويه في

بة لع بية المغاربة لما بالنس يءلمشارقة والتقعيد لها، ونفس الشا إلى التمييز بين ع بية االفرحى، لما دعو  الع بية
 .يزعمون

 :مكتبة البحث
 (.0121-0221)شع  عبد الحميد بن باديس  .0
 .4106الاهتمام بلغة الأمة، العبرة من الف نسيين، منشورات مخبر الممارسات اللغوية، الجزائ ، : صالح بلعيد .4
 .، مخبر الممارسات اللغوية في الجزائ 4105، الجزائ  0اللغة الجامعة ، ط: صالح بلعيد .3
 (. بتر ف)عبارة عن مقالات علمية . اللغة الع بية بعد خمين سنة من الاستقلال، والبرلماني واللغة الع بية: صالح بلعيد .2
 .مخبر الممارسات اللغوية الجزائ ية، 4102، الجزائ ، 4النخبة الوطنية والمشاريع، ط: صالح بلعيد .5
 .، منشورات مخبر الممارسات اللغوية في الجزائ 4103، الجزائ ، 0ط: النخبة والمشاريع الوطنية: صالح بلعيد .6
 .4102، الجزائ ، دار الخلدونية، رأي في ردبير الماييغية لغة رسمية ثانية، د ط: صالح بلعيد .7
 .، دار هومة4103جامعة ريزي ويو نموذجا، دط، الجزائ ، : ضعف اللغة الع بية في الجامعات الجزائ ية: صالح بلعيد .2
 .، الجزائ ، دت، دار هومة4في المسألة الأماييغية، ط: صالح بلعيد .1

 .4104ويو،  -منشورات مختبر الممارسات اللّغوية في الجزائ ، بجامعة ريزي: هموم لغوية، الجزائ : صالح بلعيد .01
 .، منشوات مخبر الممارسات اللغوية في الجزائ 4104، الجزائ ، 0هموم لغوية، ط: صالح بلعيد .00
صالح بلعيد اللغة : في بيئتها الاجتماعية والثقافية، نقلا عنلغة الأمة ولغة الأم، عن واقع اللغة الع بية، : عبد العلي الودغيري .04

 .الجامعة
 .، دار الكتاب الجديد المتحدة4101، بيروت، 0لعامة، طفي اللسانيات ا: مرطفى غلفان .03
 (.ن.ط.و)معج  الغني ومعج  اللغة الع بية المعاص ة، مادة  .02
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 :الهوامش
                                         

 .، بتر ف(ن.ط.و)معج  الغني ومعج  اللغة الع بية المعاص ة، مادة  1
 .426، مخبر الممارسات اللغوية في الجزائ ، ص4105، الجزائ  0اللغة الجامعة ، ط: صالح بلعيد 2
 (.0121   0221)من شع  عبد الحميد بن باديس  3
 .00اللغة الجامعة، ص: صالح بلعيد 4
 .00ص: الم جع السابق 5
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صالح بلعيد، اللغة الجامعة، : ، نقلا عن 31.41لغة الأمة ولغة الأم، عن واقع اللغة الع بية، في بيئتها الاجتماعية والثقافية، ص: عبد العلي الودغيري 7

 .433ص
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